
  

 لوالمبحث الأ 
 خيوه، مرو،  ،بخارى ،الغزو الروسي لإمارات خوقند

 والقبائل التركمانية
 

 منطقة آسيا الوسطى )وسط آسيا( 
ــة    الإســلامية دحــدى دول هــطق المنطقــة.    (أفغانســتان)منطقــة يســيا الوســطى ودول

ملايــا( اله)عبــارة عــن مــبف منحــرب تكــون جبــال  ةها المــتغيرتشــكل المنطقــة وتساريســ

سـتانوفوي(  و) (يابلونوي)التاي( و) رة حدودها الشمالية ومن الغرب جبالوالشديدة الوع

 .فتحيط المنطقة مـن اننـوب الغربـي    (يرمالبا)أما هسبة  (،كنجان)ومن الشرق جبال 

 .(1)تبلغ مساحة المنطقة بحدود ستة ملايين كم كما و

هوريـات  جم)دول الشـمال الإسـلامية   مـن   ايط به ـي ـقـزوين( ومـا   )ن منطقة بحـر  د

متـدادها حتـى تصـل جبـال     درض التي تأخط لأذو مساحة من ا ( سابقا السوفييتيتحاد لإا

وفيهــا تتنــوع التســاريب بــين جبــال ووديــان وســهول ومراعــي        (التــايو) (كوشو)هنــد

ــال والخ  خســراا الــتي تكفــي طعامــا    ــولللمامــية والأان ويمكــن القــول أن الأمطــار   .ي

ها قارص جدا وتصل ؤأن يكون متا دلىت الكثيرة والثلوج التي تكسوا قمم جبالها أد

 (تــر اســيحون( و)جيجــون( )و )ن أنهــار أمــادون الصــفر، كمــا    دلىدرجــات الحــرارة  

عوض عن حالة ما يشبف انفـاب في منتصـ    تن أالمستمر يمكن  او)الميرااب( وجريانه

 (2)الصي  

                                                 

مكتبـة الأنجلـو المصـرية     –ترجمة أحمد السعيد سـليمان   ،ا الوسطىتاريخ التر  في يسي:بارتولد (3)

 .4، ص3991

 .39،ص1،3966القاهرة، دار النهسة العربية ط ،انغرافية السياسية ،براهيم أحمد رزقانةد ((4



  

يتجمعون حيث  ،كان سكان منطقة يسيا الوسطى من جماعات وقبائل مختلفة 

 ة ومناطق جريان الأنهـار خصوص ـ  ،يجدون الماا والكلأ في المناطق المحيطة ببحر قزوين

قـد   ،تباعها فيما بعـد أن وجود هطق القبائل وأ قدير بطكرمن انو (1) .في فصل الصي 

فقبيلـة  ) (2)سـم تشـابم مصـال الـدول التوسـعية      دوار رئيسية في خأ أواقترن بدور عابر 

تيــان )الــتي ســكنن المنطقــة الممتــدة مــن بحــر قــزوين حتــى جبــال  (3)(Karkez)(يــزاالقر

الـطي   الأمـر  ،ومـع ذلـم فقـد بقـوا في حـروب قبليـة مسـتمرة        ،(4)مان(كانوا رعاة رحل 

ة جبـبرة  عـات اـا جعـل القبيلـة الصـغير     زانفرصة لروسيا للتدخل بينهم وفض الأعطى ال

 (5) الأخرى. القوية القبائلها بين ائعلى تقديم الولاا لها لسمان بقا

 يـرى يبيــانوب فيدوســوب في كتابــف أن النظــال السياســي الــطي كــان ســائدا  

بـاعهم  اا يجـبرون أت الأمـر حيـث كـان    ،ستبداد الشرقيلإعند القبائل يتسم بطابع ا

ــى دفــع الإت ــ قــوة حقيقيــة مــن أجــل    اكمــا كــان الإقطــاعي ذ  ،ات والســرائبأوعل

نقلابـات ودحيـاا الحـروب الـتي أتعبـن السـكان       لإعلى السلطة، وتدبير ا ذالاستحوا

 (6)وأضعفن أي نهوض ثقافي واقتصادي 

                                                 

(1)The new Encyclopedia Britannica , vol,I, events of 1768, U.S.A, 

P.168 

ســـيا الأســـلامية بـــين الأنقســـاض الروســـي والحـــطر البريطـــاني، أواســـط ي ،( محمـــد حســـن العيلـــف(4

 .31ص،3916الدوحة،

وكان لهم مأن على القبائـل   ،( القرايز أو القازاق، كلمة روسية تعني الفرسان أو ركوب الخيل(1

خـدل القـوزاق في القـوات     3937ومنط القرن الثامن عشر حتى قيـال الثـورة البلشـفية عـال      ،الأخرى

تــاريخ  ،اطوريــة الروســية تحــن صــن  الخيالــة اــير النظاميــة )يبيــانوب فيدوســوب  المســلحة للأمبر

 (.347ص،3963الاتحاد السوفييتي،موسكو 

1)) Encyclopedia Britannica, vol I, event 1768, U.S.A, P. 168 

 .31ص ،المصدر السابق،( محمد حسن العيلف(9

 .199ص،المصدر السابق،يبيانوب فيدوسوب (6)



  

، سـتمالتها دل الـرو   أوقبائـل الـتي ح ـ  هي الأخـرى مـن ال   (Kalmykقبيلة القلمق )

وعلــى  .التبــن نهــار )يميــا( و)يرال( حتــى هســبةوأكــان تمركزهــا بــين نهــر )الفونــا( و

لا أن القيــادة الروســية و في بدايــة دق مــالــرام مــن اــزوات المغــول المتكــررة لأراضــي القل

كــان أهــالي  ؛القــرن الثــامن عشــر جعلتهــا تحــن ســيطرتها وتعاملــن مــع مــو فين رو    

ــة القر دلىاــا حــدا بــالرو    ،ق لا يرابــون التعامــل معهــم مــالقل ــة مــيــز والقلافتن ق بغي

 (1) خساعهم.ددضعافهم و

، ليـة ن المنـاطق انب ا( ذوي الأصول المغولية وسـك TurKomanقبائل التركمان )

 (مــن منطقــة بحــر قــزوين حتــى الحــدود الإيرانيــة الشــرقية )ســكنوا جنــوب خانــف خيــوق 

( الـتي تقاتـن   TeKeوقوتهـا ومـن بينهمـا قبيلـة تكـي )      (2)وتتميز هطق القبائـل بعـددها  

كمـا هـو حـال    و ،(Kurran Dagh) غدا السكن حول مدينة )مرو( وشمال مـرق قـوران  

 دلىفقــد ســعن القيــادة الروســية  ،القبائــل الأخــرى في الصــراع الــداخلي لتقاســم النفــوذ

وكـان مـن رواد هـطا     ،عـن طريـق الإاـراا تـارة والقـوة تـارة أخـرى        تمزيق وحدتهم دومـا  

ة لإخساع هطق القبائـل للهيمن ـ  الطي عين خصيصا  (لامكين)الأسلوب اننرال الروسي 

 (3)الروسية 

تمـتهن الزراعـة قـرب     (Ozbek)( زبـم والأ)في القرن الساد  عشـر كانـن قبائـل    

وبسبب كون نظامهم الاجتمـاعي تسـودق العلاقـات     (،يرال)( ومنطقة بحر اونفالنهر )

 (طامـــقندو)ترقنــد( و)  ()بخــارى  دلىهم حتـــى القويــة فقـــد امتــد نفــوذ    (4)العشــائرية  

                                                 

 .39حسن العيلة المصدر السابق ص( محمد (3

 ،( قبيلــة منهــا كــوكلن49–43)( تشــير المصــادر التارأيــة أن تعــداد هــطق القبائــل يــترأو  مــا بــين   (4

؛ 434،ص3916 ،المجلـد الخـامب   ،الأزهـر  ،دائـرة المعـارب الإسـلامية    ،ارساي، تكي ،الياموت

 .196ص ،يبيانوب، المصدر السابق

  .74ص ،لسابقالمصدر ا،( محمد حسن العيلة(1

 .192ص،( يبيانوب،المصدر السابق(2



  

 (بخارى)خانات  دلىزبم(، وامتد ذلم النفوذ ومة )الأفأصبحن فيما بعد )ترقند(عاص

 (1)و)خيوة( و)خوقند( 

، (ل مقاليـد السـلطة في روسـيا   3749–3664الأكـبر )   بعد أن تقلد القيصـر بطـر  

أدر  الأهميــة الإســتراتيجية والاقتصــادية الــتي يمكــن أن يصــل عليهــا مــن منــاطق         

 دلىة الشمال والطريق التجاري هن جوسط يسيا م دلى(باعتبارها المنفط الوحيد مزبو)الأ

علـى   (الأسـا  فقـد أرسـل القيصـر الأمـير )جاجـارين       اوعلـى هـط   . (2)أفغانستان والهنـد  

وسط يسيا لمعرفة احتياجاتهم وما متيسر هنا  من مواد  دلىستطلاعية  درأ  جبموعة 

 ، حيـث ذكـر  جـدا   الحكومـة الروسـية مشـجعا     دلىلية، فجاا تقريـرق الـطي بعـث بـف     أو

 .(3)شرق من )بخارى( ال دلىوجود كميات من الطهب في منطقة تسمى )يارقند( تقع 

 ل القيصر الروسي يتحين الفرصـة المواتيـة للإقـدال علـى التـدخل بصـورة لا تـثير        

روبية ينطا  بريطانيا والنمسا وكطلم مرجعية العالم الإسلامي الدولة وبعض الدول الأ

  (4)العثمانية 

مـن بطـر  الأكـبر نجدتـف في نـزاع      (قلب )نيازخان( أمـير )خيـو  (ل ط3737في عال )

أميرهـا   دلىوكأن قائد القـوة يمـل تعليمـات     ،قوة عسكرية فورقبلي، فأرسل على ال

وكطلم أمير بخارى بسرورة قبول قوة لحمايتهم من اعتداا القبائل الأخرى مسـتقبلا،  

ــزى الأهــم  أاــير  ــى الأرض   لإن المغ ــق  هــو لدررســال خــبراا رو  عل ــبرب اســتها وتحقي م

خيـوة الـطي كـان محـل      دمـارة  دلىجـراا درسـال سـفير    لإتوسعية في المنطقـة، وتـلا هـطا ا   

 (5)ترحاب واستقبال من قبل أميرها

                                                 

 .43ص،المصدر السابق ،محمد حسن العيلف( (3

 .41( محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص(4

1)  ) Boulgar Dametrlus Charles, England and Russia in Central Asia, 

London ,1879 ,vol, 1,p:149  . 

 .42بق، ص ( محمد حسن العيلة، المصدر السا(2

(1)Boulgar, Dametrius ,Op.cit, p. 149. 



  

ة مـن  عفي مطلع النص  الثاني من القرن التاسع عشـر ضـمن روسـيا أراضـي واس ـ    

ي وسـط  ل ديجاد  تكتـل دسـلام  أويسيا الوسطى وذلم بسبب التحر  العثماني الطي ح

الحكومــة  نخشــيمــا ك ،يســيا يمكــن أن يســع  دســتراتيجية روســيا العســكرية     

أما  (1)ل هي الأخرى الاستيلاا على يسيا الوسطى أوالتي تح االروسية من توسع بريطاني

ديجـاد مصـادر جديـدة     دلىهـدب  يفقد كـان الطمـو  الروسـي     ،انانب الاقتصادي عن

 دلىالعين الروسـية تنظـر    كاننو .منتجاتها لية وفيما بعد أسواق لتصري وللخامات الأ

 ، فقد وجدت أن قدرق روسيا في زمن بسمار  التي خاضـن حربـا   احولهروبا أومكو  

أنهـا لا   ،(3172عـال ) ((ل وحـرب ضـد )فرنسـا   3166عـال )  (يةأوالنمس ـ)الإمبراطورية ضد 

ن فكانـن الفرصـة مواتيـة للـرو  في دخسـاع يسـيا الوسـطى دو        (،ة )روسـيا أوتريد عد

ــل الأ   ــن قبـ ــبير مـ ــال كـ ــطى البدائيـ ــ    ورواهتمـ ــيا الوسـ ــات يسـ ــدآ لمجتمعـ ــا يـ ــيين لمـ ة بـ

 (.2)والإسلامية

زبكيـف خوقنـد وبخـارى وخيـوة     والإمـارات الأ  أوكان الطابع القبلـي في الخانـات   

لأي قبيلـة دـد قـوة     الأمير يعتبر هدفا  أوحيث أن منصب الخان  ،ومرو هو سيد الموق 

فرادهـا للفـوز   أاها الإبتدائي فأن النزاع يبدأ فيمـا بعـد بـين    عسوعندما تنجح في م ،فيها

 (3)بمنصب الخان 

مـارات  لإمـعوب ا   مـن ضـاع الغالبيـة العظمـى    أوكانـن   ،في انانب الاقتصـادي و

، والصــناعة عبــارة عــن حــرب ، حيــث الزراعــة والصــناعة بدائيــة جــدا الإســلامية بائســا 

 وكانـن المـدن مـدنا     ،ية القرون الوسـطى بسيطة كتلم التي أمتغل الإنسان بها في بدا

                                                 

 .199( يبيانوب، المصدرالسابق،ص(3

 .11( يبيانوب، المصدر نفسف ص(4

 ،نقلف دلى العربية يوس  أسعد داار،تاريخ الحسارات العال في القرن التاسع عشر،روبير منيرب  ((1

 ،المصـدر السـابق   ،العيلـف  ؛ محمـد حسـن   231ص ،3917 ،4ط ،بـاريب  –بـيروت   ،دااـر  .فريد ل

 .23ص



  

يعرفـون ويستشـعرون بـالخوب مـن اقـتراب القـوات         تكـان أمـراا الإمـارا   و (1)قطاعية د

الروسية من أراضيهم ومراكزهم الإدارية ومع ذلم لم يقـم أي مـنهم بعمـل مشـتر  مـع      

ــداهم     ــم الخطــر ال ــوازي ذل ــة     .  (2)الآخــر ي ــب الآخــر  كــان عــدوهم مــن الحيل في انان

قـد  العداا والانتقال لإمغالهم في معار  جانبية لاستنزافهم وهي بطلم  ةثاردوالبراعة في 

صــالها حتــى تــتمكن مــن أوطبقــن سياســة )فــرق تســد( في المنــاطق الإســلامية وقطعــن  

 (.3)نة الأخرى أوقبيلة منفردة دون مع أو دمارةالسيطرة على كل 

 دمـارة بـدت  أفقـد   ،ةالمجابه ـومع كل الاساليب الروسية الماكرة وعنـدما حـدثن   

ركـاع  لإالغـزاة الـطين اسـتخدموا ميـاق الشـرب كوسـيلة        لصـد   ةمة عنيـد أو)خوقند( مق

 دمارة( وبطلم استولن على Cher Chik)مير ميم )حيث قطعوا مياق نهر  ،أمير خوقند

 (4)(ل 3169مايب ) 41خوقند( في )

)تركسـتان( حيـث    ةسسن القيـادة الروسـية في الأراضـي الـتي احتلتهـا حاكمي ـ     أ

حكال السيطرة د بغية تقسيم المسوولية وينمناطق يرأسها حكال عسكري دلى هاقسمت

، حيـث تميـز مـو فيهم    اسـتعماريا   ما النظال الطي تبناق القياصرة فكان نظاما أ. عليها

لأقصى عـن  عنهم " الابتعاد ا رَكِي واارسة السلطة بتجبر فطُأوسااة والرملإبالنهب وا

سـكان البلـد    دلى، والنظـر  عبير عن الكراهية وعدل الثقة بهـم والت "ليين السكان المح

                                                 

المصـدر  ،؛ يبيانوب7ص،3914 ،بيروت،تعريـب عمـر الـديرأوي    ،في قلب افغانسـتان  ،( اندرو ولسن(3

 .192ص ،السابق

 .24ص،المصدر السابق ،( محمد حسن العيلف(4

ــادر  (1 ــد القــــ ــد عبــــ ــي      ،( محمــــ ــين الماضــــ ــوفييتي بــــ ــاد الســــ ــلامية في الاتحــــ ــات الاســــ انمهوريــــ

 .42ص 3994،القاهرة،والحاضر

( ل بين )عليم خان( و )خسير( الطي نأ دلى 3162في دمارة )خوقند( حدآ نزاع على دمارتها عال )

بخارى( وصاهر أميرها وبالتالي وق  مظفر الدين خان أمير بخارى ضد عليم خان حتى ولو كان )

 .24المصدر السابق، ص ،محمد حسن العيلف.نتيجة ذلم العداا تسليم خوقند دلى الرو 

(1) )Boulgar, Demetrius, Op,cit,P.168. 



  

درا  لإومــن هــطا ا،  (1)ب أدنــى اــير قـادر علــى الــتفكير والاحســا   جــنوكـأنهم مــن  

روض الطاعة فوأن يقدل لهم  ،هممماأ"يجب أن يرد  تاب عقول المو فين فأنف الطي ين

)بخارى( وهي هدفهم  دمارةفي (2) ".دودأقصى الح دلىوكانن الرموة متفشية موال لأوا

فجنـدت روسـيا    ،و)بخـارى(  فقد استغل الرو  الخلافات القبلية بـين )خوقنـد(   ،التالي

عن الأموال السخية التي  ل فسلا  (3117–3162ميرها )مظفر الدين( )لأعناصر معارضة 

ة ئ ـالتعب در  أننفينبغي أن ،وفي انانب العسكري (3)أنفقن لشراا ذمم بعض قادتهم 

كانن تعتمد علـى أسـاليب متطـورة في حفـر المواضـع ودقامـة القـلاع         (Tacticالروسية )

الإمـارات وذلـم للحـد مـن قـدرة القبائـل الـتي اعتمـدت علـى أسـلوب           الدفاعية لمحاصـرة  

والفر في القتال ومن الغارات على أهـداب معزولـة. أمـا أسـلحة انـيو الروسـي        الكر 

 .(4)الطرب الآخر يملكفا بمفكانن متطورة بالقيا  

ــدين )  اعتقــد  ــدين    (3177 –3162أمــير بخــارى مظفــر ال ل وتحــن تشــجيع رجــال ال

يقاب زحفهم في بقية دن في استطاعتف هزيمة الرو  وأ، دمارتهمواارستهم للدفاع عن 

النظامي  دب من اننخمسة يلاقوامها  ،، فخرج على رأ  قوة كبيرةالوعرةراضي لأا

ليســترد  يــز وعشــرة يلاب مــن التركمــان ومعــف عشــرون مــدفعا  االقروثلاثــون ألــ  مــن 

                                                 

 .196المصدر السابق، ص ،( يبيانوب(3

 .196ص،( المصدر نفسف(4

 .391ص  ،المصدر السابق ،( محمد حسن العيلف(1

كان أفراد انيو الروسي مزيج من أبناا الفلاحين وسكان المدن، أما ضباطف فكانوا جميعـا    ((2

 3122مسـتمرة مـدى الحيـاة. كانـن القـوات العسـكرية عـال         الـدفوريان(، وكانـن الخدمـة   )من 

مدافع هأون دضافة دلى السـيوب   ،جبهزة ببنادق وحراب مصنوعة في روسيا، مدفعية طويلة المدى

والدروع التي كانـن بيـد الخيالـة. كـان السـباط الـرو  يتخرجـون مـن مـدار  عسـكرية لسـد            

 .29حسن العيلة،المصدر السابق، ص؛محمد 443حاجة انيو. يبيانوب، المصدر السابق،ص 



  

ربعـة  أما القـوة الروسـية فكانـن    أ .يدي الغزاة الرو أمن  دمقناالقسم الشمالي من ط

 (1)اتل كانوا في منطقة تركستانمن بين خمسة عشر أل  مق،يلاب رجل

علـى   (برجـار )ل عنـد قريـة    3166  مـن عـال   رامتبم الطرفين في يـول عشـرين مـا   

وفيها تمكنن المدفعية الروسية بنيرانها الثقيلة من بعثرة  ،الشاطئ الأيسر لنهر سيحون

منطقــة )جيــزا ( مخلفــين   دلىزبــم وفــرار القــوة البخاريــة والأمــير   وصــفوب فرســان الأ

خسائرهم بأل  رجل من البخاريين في حـين لم تـزد خسـائر الـرو  علـى خمسـين قتيـل        

 عــادة تنظــيم صـفوفها مــن صــد  دقـوات بخاريــة بعـد    ومــع ذلـم فقــد تمكنــن ،(2)وجـريح  

طلب الهدنة لسحب قـتلاهم   دلىالهجمات الروسية في منطقة جيزا  اا أضطر الرو  

. وبخطــة مــدبرة لقــوة بخاريــة ذات عزيمــة عاليــة تمكنــن مــن    (3)ودعــادة تنظــيم قــواتهم 

( Kufmanسـتعانة بـاننرال كوفمـان )   لإمحاصرة وحدة روسية في ترقند حتى تمن ا

وأميرهـا للقـوة    مـارة فخسـعن الإ  ،بخارى بمزايا لاحقة دالطي تمكن من اقناع أحد قوا

   .(ل3161الروسية عال )

فاعيــة دعلــى أســاليب متطــورة في حفــر المواضــع ودقامــة القــلاع ال   الــرو  عتمــد ا

لمحاصرة الإمارات وذلم للحد من قدرة قوة القبائل الـتي عملـن علـى مـن الغـارات علـى       

ن أسـلحة انـيو   أسـلحة الطـرفين فـالفرق واضـح حيـث      بالنسبة لأأما  ،زولةأهداب مع

رة السياسـية الـتي تميـزت    أوناهيم عن المن ـ (4)وهي تفوق ما لدى الآخر  ةتطورمالروسي 

( أمـال نظيرتهـا   Gortchkovبها الخارجية الروسية ووزيرها المتمكن )جورتشـاكوب( ) 

                                                 

مراجعـة وتقـديم د. ييـى     ،احمـد محمـود السـادات    .ترجمـة د  ،تـاريخ بخـارى   ،( ارمينيو  فـامبري (3

 .261ص ،3974 ،القاهرة ،الخشاب

 .261ص ،المصدر نفسف ،( ارمينيو  فامبري(4

 .29،ص9( دائرة المعارب الاسلامية، ج (1

 .29محمد حسن العيلة، المصدر السابق، ص  ؛443يبيانوب، المصدر السابق، ص ((2



  

كلـــن اننـــرال  أوقـــد القيـــادة الروســـية  ان  دلىالإمـــارة هنـــا   رودـــد (1)البريطانيـــة 

مهمــة  أناطــنفي حــين  ،ةربعــلأان( مهمــة الســيطرة علــى الإمــارات الإســلامية ا  مــ)كوف

ولكل واحد  ،(LAMKEN) جنرال يخر هو )لامكين( دلىالقبائل التركمانية  خساعد

ط اس ـأوخسـاع  دن المهم في النهاية هو أرة مع القبائل وزعمااها اير أونالممنهم قدرتف في 

  .يسيا للنفوذ الروسي

 ،فهم حـول النوايـا الروسـية   أوالساسة البريطـانيون مخ ـ  لبدأفي انانب السياسي 

هـم  أفي نهـر )جيحـون(    اووجـدو  ،واقترحوا تحديد مصال كل منهما في يسيا الوسطى

فكل الأراضي الكائنة على السفة اليسرى من حصة روسيا ،عارضة طبيعية جغرافية

في  (2) .فة اليمنــى )افغانســتان( تكــون خاضــعة للنفــوذ البريطــانيومــا يقابلــها علــى الســ

 بيـة، ورولأووزير خارجيتها الطي مار  سياسة نشـطة بهـدب عـدل اثـارة الـدول ا     ،روسيا

ها بأنهـا ضـرورية لسـمان أمـن الحـدود      صـف عن العمليات العسـكرية وو  فقد عبر الوزير

و لن الخارجيـة الروسـية    ،اضيدحتلال مزيد من الأر دلىطمح وان القيادة الروسية لا ت

ة منفـردة  مبـادر قيادتها العسكرية في عملياتها وكأنهـا  على لقاا اللول دسلوب دتمار  

ومع  ،(3)الحقيقةبوهي ليسن  ،مال انتقادات دوليةأرالاتها( كلما وجدت نفسها جنمن )

 دق ـوفي الوقـن الـطي تنت   ،(ل3171–3169ذلم استمرت الاتصالات بين الطرفين من عال )

للســيطرة علــى كــوات بمــارات وتصــفف بالاقطــاعي وال لإدارة الحكــم في ادفيــف روســيا 

اسـااوا اسـتعمال   وقـد  يهـا القيصـريين متجـبرين    فن مو أتقول  ،السوق المحلية والتجارة

حيانا أمارات وترأسها لإنتفاضات التي قامن في الإن اأو (4).ن همهم الرموةأالسلطة وك

                                                 

1) )Boulgar,op.cit,p.166. 
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بقسـوة   هـا م بالرجعيـة وكانـن القـوات الروسـية تنهي    س ـاقطاعيون ورجال ديـن كانـن تت  

 .(1)ووحشية 

الـطي   ان(موعلى لسان اننرال )كوف الروسي واضحا  الأمرخيوة كان  دمارةفي 

بين الهـدب مـن دقامـة القواعـد       (3932–3162مير سيد محمد رحيم )لأا دلىبعث برسالة 

ن أرســالتف بتحــطير " نهــىأضــدها و أون يكــون مــع روســيا أمــا دالعســكرية وطلــب منــف 

حســـر ويخـــطق أفـــأني ســـوب  يجابيـــا د تلـــق ردا أودذا لم "،لصـــبر الإنســـان هنــا  حـــدودا  

في الوقن نفسـف   رفض الأمير الطلب وأعتبرق دبر واستهانة بف وبقوتف معتمدا  (2)"بنفسي

 (3)شاالة القوة الروسيةبممير بخارى الطي وعدق أعلى 

ــ  ــات  افي بريطاني عندما و،الروســية عــبر وكلائهــا المنتشــرين   الــتي تراقــب العملي

بهــدب  ()خيــوة دمــارة دلى (أرســلن الكولونيــل )مكســبيرروســيا مــعرت باســتعدادات 

ــة مــك  ــرو  مــن دخفــاا اســرى ورهــائن رو  في الإ   أوالوســاطة ودزال ن أاير ،مــارةي ال

المـدخل الشـمالي لحـدودها مـع      باعتبارهـا خيـوة   دمـارة ن أالإهتمال البريطاني ينصـب في  

  (4)ا.ضرب مصال بريطاني دلىن تطور العمليات الروسية قد يودي أند واله

جانبـف اننـرال    دلىجتماعا ضـم  دترأ  القيصر الروسي  3174ل أو(كانون 2في )

حشــد  دلىامــر ووصــدرت الأ ،ن تكــون خيــوة تحــن النفــوذ الروســيأ ان( طالبــا مــ)كوف

كـي تتجنـب الطريـق المــودي    ل (kiziL Arrat) قزيـل ارات( )القـوة الروسـية بـالقرب مـن     

 .(5)ليها مبامرة وعندما بدأ الهجول الروسي بواتن القوة الخيوية من الخل د
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(1) SeYmour Becker,Russias protectrates in central Asia Bukhara and 

khiua, 1856–1924,Harvard, 1968,p.p69–75 

(1   ( Seymour becker , op. cit, p, 69–75. 

( نوري السامراثي الصراع بين روسيا وانكلترا في يسيا الوسطى في النص  الثاني من القرن التاسع (2

 .17ص ،3916( لعال 47جبلة المورخ العربي العدد ) ،عشر

 .243ص ،ابقالمصدر الس ،( روبير منيرب(9



  

كمـا أن   ،لم تكن تقديرات أمير خيوق ومستشاريف بشأن القـوة الروسـية صـائبة   

فـأراد الأمـير سـيد رحـيم تـدار  الحالـة        ،اقم الموقـ  ف ـت دلىخيانة أمير بخـارى قـد أدت   

روســيا كبـادرة لوقـ  العمليــات اـير أن اننــرال     عشـرون أسـيرا   حــدى ودفـأطلق سـرا    

أراضـــي  دلىفـــدخلن القــوات دون قتــال وفـــر الأمــير     ،الروســي أصــر علـــى الاستســلال   

 لا بدمارتـف ولكـن هـطق المـرة مك ـ     دلىأعيـد الأمـير    (3171حزيـران )  34وفي  ،التركمان

 (2)ات الثقيلة أقلها قبولف بجميع المطالب الروسية ودفع التعويس (1)بشروط 

كمــا  ،كــان لســقوط خيــوق صــداق في العاصــمة الروســية )ســانن بطــر  بــرج(    

بعد  ا اا واحدالأمرقواتها المسلحة في دخساع  ةوأ هرت قدر،روجن لف الصح  الصادرة

كـان بموجبهـا   ،(3171يب ) مـن  معاهدة في الثاني عشر  توقيعوعزز هطا الفعل  ،الآخر

في حين ذكرت الصح  البريطانية أن المعاهدة  ،(3)خسوع أمير خيوق للقيصر الروسي 

أن الهزيمـة   قومـن انـدير بـطكر    .(4) ،هي بمثابة دنتصـار للسياسـة الروسـية في المنطقـة    

( ل كان لهـا أثـر كـبير    3124–3111لى )والأ فغانيةالتي منين بها بريطانيا في الحرب الا

وكان كــل مــا تفعلــف هــو  ،في انحســار السياســة البريطانيــة داخــل مــبف القــارة الهنديــة  

                                                 

(1)  Joseph popowski, the rival powers in central Asia, London, 1963,P. 

42. 

كانــن المطالــب الروســية تتمثــل في دطــلاق ســرا    ،97ص،المصــدر الســابق ،( محمــد حســن العيلــف(4

 الأسرى الرو ، والتوق  عن حماية انماعات التي تغير على القوات الروسية.

( مليـــون روبـــل تـــدفع علـــى مـــكل 4.422.222ويســـات تعجيزيـــا حيـــث بلغـــن )( كـــان مقـــدار التع(1

، 9وعندما بدا دفع القسط الأول تطمر الشعب الخيوي جداًّ. دائرة المعـارب الإسـلامية، ج  ،أقساط

 .34ص 

( دستقبل اننرال )كوفمان( استقبالا  كبيرا  من قبل القيصر الروسي ومنحف النيامين ومن معف في (2

وكــان الأمــير جبــبرا  علـى توقيــع المعاهــدة حيــث أعــدل مائــة مــن   ، رفســها الشــعبفي حــين.الحملـة 
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.في (1) .دون الأفعـال  حيانـا  أمراقبة التحر  الروسي في وسط يسيا وتقديم الاحتجاجـات  

 .حول تطورات الحروب البريطانية الأفغانية الثلاآنسلط السوا هطا الفصل 

بعد أن انتهن روسيا من بسط سيطرتها على أهم الإمارات الإسـلامية جـاا الـدور    

 دمـارة نطقة التركمانية التي أصبحن تتوسط المراكز الروسية ما بـين  لمد نفوذها في الم

وذلم لتحقيق هدب الأنتقال من بريطانيا الـتي حولـن دنتصـار سـان      ،خيوق وبحر قزوين

كمـا   ،وحماية قوافلها التجارية من السلب وأسر بعض الأفـراد  ،هزيمة دلى (2)ستيفانو 

ثمــانين ألــ  فــار  يمكــن  دلىصــل أن للتركمــان دمكانيــة علــى دهيــز قــوة كــبيرة ت 

 (3)أستغلالها من قبل روسيا 

بســــط النفــــوذ علــــى القبائــــل بكلفــــن القيــــادة الروســــية اننــــرال )لامكــــين( 

أن سياسـة  و البدائيـة وكان يعتقد بعد أن در  خصائص تلم المجتمعـات   ،التركمانية

فأرسل دعاة  ،نتيجة دلىن أن تودي كنة والدعاية وصرب الأموال لشراا الطمم يمدالمها

تــر  حيــاة التنقــل  لــىعوحــثهم  ،كثــر بغيــة دفهــال القبائــل المغــزى الروســي مــن التــدخل

حياة الأستقرار بتجمعات سكانية وما يمكـن   دلىوالترحال التي اعتادوا عليها والعودة 

 (.4)أن دنيف من نشر الحسارة والعمران والتعليم على ارار ما يعيشف السكان الرو  
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وتمكــن  ،ل جــاات في أعقــاب الحــرب التركيــة الروســية  (3171( معاهــدة ســان ســتيفانو في عــال ) (4

(ل تيــن )دي 3171يذار ) 1ن الوصــول دلى القســطنطينية. عقــدت معاهــدة بينهمــا في     الــرو  م ــ

وبموجـب هـطق المعاهـدة أضـيفن      ،ستيفانو( واستولى الرو  علـى ولايـة قـار  وأردهـان وارضـرول     

وأن الـرو  سـيمدون مـن نفـوذهم دلى قلـب       ،أراضي جديدة لتصبح بموجبها دولة بلغاريا الكـبرى 

أن سيطرة روسيا على الولايات العثمانية الثلاآ سيمكن انيو الروسي  كما ،الدولة العثمانية

 .19ص ،المصدر السابق ،محمد حسن العيلف .من تهديد شمال العراق والخليج وبالتالي الهند

 .73ص ،المصدر السابق ،( محمد حسن العيلف(1

وسـية ليشـاهدو علـى    ( أرسل اننرال لامكين أعداد من القبائـل دلى مدينـة )كراسنوفودسـم( الر   (2

فـأنبهر السـيوب بمـا     ،الطبيعة حياة الرو  المتطـورة الهادئـف وكيـ  يعـود مـو فيهم مـن المصـانع       



  

رض غ ـل ول3177حتى عـال   3172ة الروسية في نهجها الودي من عال استمرت القياد

( الاجتماع بهم في معرفة اداهات تفكير قبائل )التكي( فقط طلب اننرال )لامكين

، وبــين لهـم طبيعــة العمليـات العسـكرية الروســية في بخـارى وخيــوق     3172مـهر حزيـران   

اع وعــدوق جتمــلإوفي نهايــة ا راضــيهمأوضــرورة حمايــة القوافــل التجاريــة الــتي تســير عــبر 

، اـير أن زعمـااهم كـانوا يسـمرون كسـب الوقـن لمواجهـة        وعبروا لف عن حسن نيـتهم 

 (1)كراد والايرانين لأالقوة الروسية وكطلم حاجتهم لمواجهة قبائل ا

بمجموعـة اسـتطلاع روسـية    ل 3172في مـهر يب  تحرمن دحـدى قبائـل التركمـان    

اســـتخدال القـــوة  دلىفقـــرر بعـــد ذلـــم التحـــول للجنـــرال )لامكـــين(  نذعـــالإورفســـوا ا

( تمكنـن قـوة مـن الفرسـان     3177ففي ربيع عـال ) ،ركاعهملإالعسكرية لإنها السبيل 

وكانن نسبة الخسائر  ،من مهاجمة منطقة )قزل اروات( وأكثرهم من قبيلة )التكي(

أن الـرو  بعـد   ن تحولن لصـال  أ، ثم ما لبثن وظة لدى الطرفين في بداية المعركةباه

ة ن ـهـالي المدي لأمهلـة عشـرة أيـال     يا أعطـى القائـد الروس ـ  ه، عندايروا طريقة هجومهم

منــاطق  دلى، فرحلــن أعــداد كــبيرة مــنهم  امــر القــوة العســكريةأوطاعــة د أوبالرحيــل 

 (2) .أخرى

القـوات الروسـية في حملتهـا فكـان منطقـة )التـل        تابعتـف ما الهـدب الثـاني الـطي    أ

، وفيف نأت أعـداد كـبيرة   (كم من منطقة بحر قزوين426) حواليالأزرق( الطي يبعد 

 (3) .رواتأمن العوائل التركمانية بعد معركة قزل 

                                                                                                                            

( ل جااق سبعون زعيما تركمانيا ليعلنوا استعدادهم للعمل وفق السياسة 3172وفي سنة ) ،ماهدوق
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لروســية في ، وانشــغلن القيــادة ال3177في عــال حــدثن الحــرب الروســية العثمانيــة 

،وبعـد  (1)، فصرفن النظر عن درسـال قـوة لحـين تحسـن الموقـ       تهدئة عدوتها بريطانيا

( قائـدا علـى   Skobegett( )نسـكوبيج )القيـادة الروسـية اننـرال    عينـن   ثلاآ سـنوات 

 (.2)خساع قبائل )التكي( في التل الأزرق إوكلفتف ب ،أقليم قزوين

كانــن استحســارات اننــرال الروســي تتمثــل في الــطهاب بنفســف علــى رأ  قــوة  

سـبة  بغيـة وضـع الخطـة المنا    ؛رة لـف أوستطلاع منطقـة التـل الأزرق والمنـاطق المج ـ   لاصغيرة 

، وفي الوقن نفسف بث الشكو  بـين قبيلـة   سائر لأميرها كما حدآ سابقا الخودنب 

)تكي مرو( وبقية أفراد قبيلة )التكي( بغية الحصول علـى وكـلاا يمكـن أن يـزودوق     

 (3) .ببخر المعلومات عن تواجدهم في منطقة التل الأزرق

نـوب الهـدب   حتلال قلعة )جانجي( جاكانن عناصر الخطة العسكرية تتلخص ب

اسـتمرار المدفعيـة في مشـاالة     دلىضـافة  د ،(4)سـناد المشـاق الـرو  بالمدفعيـة     دالمقصود و

ما الهندسـة العسـكرية الروسـية فقـد     أ .المقاتلين من قبيلة )التكي( بغية بعثرة جنودهم

جمــع فيــف الثقــل التــل والــطي يت صــنلغــال في انــزا الشــرقي مــن ح أكلفــن بعمليــة زرع 

، وحينمــا بــدأت القــوات الروســية بــالزح  تحــن اطــاا المدفعيــة        ينالرئيســي للمقــاتل 

 دلىانــزا الشــرقي اــا أدى  دلىنــدفعن جمــوع كــبيرة مــن قبيلــة )التكــي( االكثيفــة 

  (5) .مرو دلى نوالباق لغال التي نشرت الطعر بين صفوب من بقوا للدفاع وفرَّلأدنفجار ا

 استفســـرت، حيـــث يها الشـــديد مـــن التصـــرب الروســـضـــامتعأبـــدت بريطانيـــا ا

ن د، و؟ "متــى ينتهــي دور روســيا الحســاري في وســط يســيا      دلىالحكومــة البريطانيــة " 

تعقيدات ضد مصال كل من  دلىالنشاط الروسي في المنطقة التركمانية سوب يودي 
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ما الرو  فقد بين وزير الخارجيـة أن روسـيا لـيب لهـا أهـداب في      أ .(1)روسيا وبريطانيا 

ولا تريد ديطاا معبها وأن كل ما جرى ليب أكثر من الدفاع عن  الأراضي التركمانية

 .(2)النفب 

، وبينــن أن التــدخل ائــل التركمــانفي ديــران أ هــرت الحكومــة تعاطفهــا مــع قب 

ــنفب الوقــن ولكــي لا تُ قــانون دلىالروســي لا يســتند   ــن  ب القيصــر فأنهــا غسِــ، وب حث

 .(3)في أراضيها  عتراض القوافل التجاريةالقبائل التركمانية على عدل ا

)مرو( التي رتها القيصر الروسـي لقواتـف بغيـة السـيطرة عليهـا ففيهمـا        دمارةفي 

والثـــاني ينصـــب في أهميـــة احتفـــا   ،(4)ل دقتصـــادي والآخـــر عســـكري والأ ؛متيــازان د

 –استري باد  –أسفل مرتفعات خراسان  –الرو  على الطريق الطي يبدأ من بحر قزوين 

ام مـن الوعـود الـتي أطلقهـا زعمـاا قبيلـة التركمـان دلا أن عمليـة         وبـالر .،مـرو  –ردأوابي

في قـوة مـن قبيلـة التركمـان     قيـال   دلىضبط عناصرها المنتشرة كان صـعبا ، اـا أدى   

 دلىأحـد القوافـل التجاريـة الروسـية المتجهـة مـن بخـارى        مهاجمـف   فيل 3171ل أوكانون 

بالعواقـب الوخيمـة    (5)ركمـان مـرو   ت أن توعـدَّ دلّا فما كان مـن القائـد الروسـي     ،خيوق

 . (6)الحقيقيين هم ليسوا من أهالي مروبالرام من المعلومات التي وصلتف من أن الفاعلين 
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( ميل مربع صالحة 4722( ميل مربع منها )1467تبلغ مساحتها حوالي ) ،( تتمتع مرو بأهمية دارية(2

للزراعة، وعلى هطا الاسا  فإن نسبة عالية من سكانها يشتغلون بالزراعة، كما أن الإمارة فيها 

 ،محمد حسن العيلـف .ويأتي القمح دنتاجها الأول ثم القطن وتربية دودة القز ،دود والقنواتمن الس
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وقبيلــة )ســالور( وهــي ،أهمهــا قبيلــة التكــي وهــي القوية ،( تتــأل  قبائــل تركمــان مــرو مــن ثــلاآ (9

 والثالثة هي )الساريم( التي تتمركز قرب الحدود الافغانية. ،الحاكمة في مرو
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ل كان اننـرال لامكـين واننـرال لازاريـ  علـى رأ  قـوة روسـية        3179في يذار 

في ل جهـدق  أوح ـ (الأمـير )نـور وردي خـان    دلى، وعندما وصلن المعلومات مارةخساع الإلإ

قامـة حلـ    د دلىضافة د، القبائل للدفاع ضد الغزو الروسي بناا جبهة وطنية من مختل 

دون الرجـال بعـد    (بألاموال والعتـاد )نة أودسلامي من أيران وأفغانستان التي وعدتف بالمع

ومع كل الاستعدادات الـتي   .(1)أن بين أميرها خطورة الموق  البريطاني وأحتمال الغزو 

خـرى  أ ةومـر  .(2)ستسـلم دون قتـال   اخـطلوق ف قـد  أن الآخرين ، دلا ( )مروأقدل عليها أمير

وأن العمل الطي قامن بف كـان لأاـراض    ،نها لا تنوي البقاا في المنطقةأتطرعن روسيا 

 .(3)انسانية ومنع عمليات السلب والنهب التي ازدادت قرب منطقة بحر قزوين 

ة قتاليـة ثانيـة في أفغانسـتان    وفي الوقن الطي كانن بريطانيا تخوض امـار درب ـ 

ــا    ،ل 3179عــال  ــرو  يزحفــون جنوب ســلامية الرابعــة تحــن  لاا مــارةالإلتكــون كــان ال

، دمــة لنفســها لصــد التوســع البريطــانييجــاد مراكــز متقدوهــطق المــرة بحجــة  ،هيمنتهــا

 ،المسـتااة دمـا بريطانيـا    .ل (3111مرو بعد مرور ثلاآ سنوات عـال )  دمارةفأستولن على 

فهي تخشـى مـن بـدا عمليـات     ،لن تعـا  الموقـ  الروسـي بالمـطكرات السياسـية     فقد  

، كمــا أن مــا جــرى للقبائــل التركمانيــة قــد دجديــدة في ولايــة هــيرات القريبــة مــن الهنــ

ودد روسيا الحجة في مهاجمتهم تحن  ،الأرض الأفغانية دلىالنزو  المتزايد  دلىيدفعها 

ــها مــن الأ   مــنذريعــة  ــى قوافل ــة   الغــارات عل ــالي تصــبح مســألة الدول ــة وبالت رض الأفغاني

 .(4)الحاجزة جبرد كلال كتبتف السياسة البريطانية 
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